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 : عقلية القطيع

 التماهي مع الفشل في زحمة النجاح 

 

 الدكتور الصادق الفقيه* 

 

 : توطئة 

تكساس   بجامعة  الإنسانية  العلوم  أ س تاذ  براداتان"،  "كوستيكا  الفيلسوف  كتابات  كثيراً  تعجبني 

ما   اتفق  ل ني  ليس  أ ستراليا،  في  كوينزلند  بجامعة  الفخري  الفلسفة  أ بحاث  وأ س تاذ  يقرره، للتكنولوجيا، 

ما يمكن أ ن أ سميه الموهبة الخاصة في الخروج على  ، أ و  ولكن لقدرته الفائقة على اس تفزاز العقل بما يكتب

فكرة    .المأ لوف ن  اإ يقول  نه  القطيع”اإ امتلاك    “عقلية  دواعي  لمن  أ نه  يشعرون  الذين  أ ولئك  "رأ س"  في 

هذا   ويزعم أ ن  .حشد من الناس  الإحساس بالقوة الهائلة، وحتى المسكرة، أ ن يفقد الإنسان نفسه وسط

حيث   بالنجاح،  مهووسة  أ صبحت  ثقافة  ظل  في  خاصة  المتناقضين"،  لى  اإ بحاجة  "أ ننا  في  السبب  هو 

يجادل في كتاب جديد له، بعنوان: "في مديح الفشل: أ ربعة دروس في التواضع"، س يطرح في ال سواق 

لجنا من الغطرسة وخداع الذات، ويولد (، يزعم بأ ن الفشل أ مر حيوي لحياة سعيدة، ويعا2023قريباً )

ننا  .التواضع بدلً من ذلك في كل مكان  ويقول براداتان من الصعب التغاضي عن هوس نا بالنجاح حيث اإ

ومع ذلك، فاإن هذا الدافع الدؤوب لنكون ال فضل يعمينا عن شيء مهم للغاية،   .نتنافس ونرتب ونقيس

تحديات   مواجهة  في  التواضع  لى  اإ الحاجة  أ ربع  .الحياةوهو  قصص  خلال  من  الفشل  لمدح  قضيته  ويرفع 

غايات   أ دركت  أ ن  بعد  الفشل،  لى  اإ بجدية  وتوددت  والمعنى،  التأ ثير  حياة  عاشت  تاريخية  شخصيات 
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لى ما هو    اً وتظُْهِر نضالتهم أ ن التعامل مع قيودنا ل يمكن أ ن يكون علاجي .النجاح فحسب، بل تغييراً اإ

 .أ فضل

يس تكشف، براداتان  ن  الاجتماعية   اإ القضايا  من  الإخفاق؛  مجالت  من  العديد  الفشل،  مدح  في 

لى الروحانية والبيولوجية ويبدأ  ال مر بفحص الخيارات الجريئة للفيلسوفة الفرنس ية المتصوفة   .والس ياس ية اإ

ل يس تطيع جسدها  ، التي  مع العمال المس تغَلين، فتولت وظائف المصنع  اً أ ظهرت تعاطف ، التي  س يمون ويل

تْ في عائلة يهودية غير متدينة، واعتبرت من  .لضعيف تحملهاا فقد كانت س يمون ناشطة س ياس ية، وُلِدَ

ذ كانت غزيرةَ الإنتاج، وتجاوزت مؤلفاتها    34أ هم فلاسفة القرن العشرين، مع أ نها لم تعش سوى   عاماً، اإ

نها أ كبَر   أ لبير كامو وقال عنها ها الكاتبُ والروائي الفرنسي  .العشرين عقل في عصرها، وكان يرى أ نه من اإ

دَتْها س يمون، التي  المس تحيل تصور أ ية مكانة ل وروبا في المس تقبل ما لم تأ خذ بالحس بان المتطلباتِ    . حدَّ

شراقاً في القرن العشرين  .كما اعتبرها الكاتبُ والصحفي البريطاني توماس مالكوم مادجيريدج العقلَ ال كثَر اإ

لى المهاتم هناك ننتقل اإ لى أ عمال أ كثر تطرف، الذي  ا غانديمن  من   اً دفعه سعيه القاسي من أ جل النقاء اإ

نكار الذات ميل س يوران، الذي  بعد ذلك، نلتقي بالخاسر .اإ أ دار ظهره ، والذي  يصف نفسه بنفسه بأ نه اإ

قا  اً عمد لم يعد راغباً أ ن يكون، ولم يعد  نه  بقوله اإ دراً للقبول الاجتماعي، وقدم اس تقالته من الإنسانية، 

نسانًا، متسائلًا: "ماذا سأ فعل؟ أ خدم ال نظمة الاجتماعية والس ياس ية؟"    .على أ ن يكون اإ

ومثل س يمون وغاندي وس يوران، يأ خذ براداتان الكاتب يوكيو ميش يما؛ واسمه الحقيقي هو كيميتاكي هيراوكا،  

لى  1970نوفمبر    25توجه، يوم  ، الذي  وكان أ شهر روائي في اليابان قاعدة للجيش في طوكيو، واختطف  ، اإ

ودعا ميش يما الجنود للتمرد على الحكومة   . القائد، وأ مره بأ ن يجمع الجنود، ثم حاول أ ن يقود انقلابًا عسكرياً 

يعيدوا   أ ن  وتحداهم  والخنوع  الاس تكانة  على  بقسوة  هم  ووبّخ والدس تور،  المتحدة  الوليات  من  المدعومة 

وقائد   حي  له  كاإ هيبته  الحربللاإمبراطور  قبل  كان  كما  بالسخرية    .قومي  الجنود  أ صوات  تعالت  وعندما 

نَ    . عليه، جثا على ركبتيه وانتحر على طريقة الساموراي ببقر بطنه، ما عده اليابانيون "فشلًا نبيلًا" وَوَطَّ

لى الفيلسوف الروما  ني براداتان هؤلء ال ربعة نموذجاً لحجة كتابه حول مدح الفشل، وذلك قبل أ ن يتطلع اإ

س ينيك يوس  أ ناخ الذي  لوكيوس  أ يض،  الجيدة  اً يعُرف  الحياة  مكونات  لس تخلاص  س ينيكا،  ومنها    .باسم 

لى حياة أ كثر  خفاقاتنا يمكن أ ن تقودنا اإ لى أ نه في حين أ ن النجاح يمكن أ ن يجعلنا ضحلين، فاإن اإ يخلص اإ
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يمكننا الاس تغناء عن النجاح،  اً تواضع ذ  هدايا ، وأ كثر انتباهاً، وأ فضل عيشاً، اإ لكننا أ فقر بكثير بدون 

لنا   .الفشل وتكون  ليه،  اإ نركن  أ ن  ل  الفشل،  هذا  "هَدَايَا"  حكمة  من  "الهِدَايةَ"  نتعلم  أ ن  بشرط  لكن 

لى دركه ال دنى، من دون أ ن نجترح أ س ئلة س يوران حول  الجرأ ة أ ن نرفع شارة الانتصار، ونحن ننحدر اإ

نسانًا وهو يخدم أ نظم  . ة اجتماعية وس ياس ية تغرق في لجة الفشلجدوى أ ن يكون الإنسان اإ

 

 المعنى والمفهوم: 

ن القطيع”    اإ الشخصي “عقلية  النقد  متجاوزين  أ كبر  مجموعة  أ يديولوجية  ال فراد  فيه  يتبنى  مفهوم  هي 

ل هم؛ وينبع   .والعقلانية نهم يتصرفون وفقاً لمعتقدات المجموعة على افتراض أ ن الجميع قد أ جروا أ بحاثهم، اإ اإ

لى التوافق والالتزام بال عراف الاجتماعيةفي الغال وينشأ  من رغبة الإنسان الطبيعية    .ب من حاجة الفرد اإ

لى مكان ما، مما يخفي ويتحدى مهارات صنع القرار الشخصي، خوفاً من أ ن تؤدي ال حكام  في الانتماء اإ

لى نتائج غير مرغوب فيها ، دئ الفردية المخالفة لقيم المجموعةهنا عادة ما يتم تجاوز المثل والمبا  .الغامضة للفرد اإ

فيهمالتي   فرد  لكل  الشخصية  بالهوية  حساسهم  اإ تتجاوز  قرارات  اتخاذ  لى  اإ تنبع  . تقودهم  “عقلية    لذلك، 

المنطقي القطيع”   التفكير  من  بدلً  الإنسان  نفس ية  من  عاطفي  جزء  الذي  من  خصوصيته  ،  للفرد  يحفظ 

أ ن    .ومكانته نلاحظ  أ ن  المأ لوف  غير  من  الطريقةوليس  بنفس  للتصرف  ميلًا  يطورون  التي الناس   ،

،  تحل فيها قيم المجموعة محل القيم والمبادئ الفردية، التي  يتصرف بها معظم أ قرانهم، حتى في عصر العولمة

حساسهم بالهوية الشخصيةوالتي   جماعية تتجاوز اإ لى اتخاذ قرارات اإ نه ميل الناس بشكل عام    .تؤُدي اإ اإ

من  جزءاً  لكونك  ال ساس  القبول  في  الرغبة  تشكل  ذ  اإ لها،  وفقاً  والتصرف  مشتركة  أ يديولوجية  لتباع 

في الوقت نفسه،  .ويمكن أ ن يكون الحس القوي للعيش وفقاً للمعايير الاجتماعية سبباً أ خر  ."القطيع"

 .  ال سواق الماليةتدفع مشاعر مثل الخوف، وربما الجشع، هذه العقلية في

العام الذي  والمفهوم  سلوك  ،  القطيع”يبرر  مس بقاً   “عقلية  مبرمجة  الحية  الكائنات  جميع  ن  اإ القول  هو 

عندما يرى أ حد   . بسلوكيات غريزية معينة تساعدهم تطوريًا على البقاء على قيد الحياة عند وجود خطر

يتبع باقي المجموعة قيادتهم دون حتى التفكير   .لجريالظباء في مجموعة حيوانًا مفترساً مثل الفهد، يبدأ  في ا
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السبب قبل   .في  من  الظباء  اصطياد  احتمال  ويقل  واحد،  حي  ككائن  المجموعة  تعمل  الطريقة،  بهذه 

الطرق  "القطيع"سلوك   هذا .المفترس حدى  اإ التي  هي  المواقف،  الحية  الكائنات  بها  التي  تتجنب  قد  ، 

الإصابة لى  اإ أ و  تؤدي  سلوك  في   .الوفاة،  يخدم  أ ن  يمكن  الغرض  "القطيع"البشر،  الذي  نفس  يسمح  ، 

لى اتخاذ قرار واع خاصٍ به بالطبع،  .لمجموعات البشر بتجنب المواقف الخطرة دون أ ن يضطر كل فرد اإ

يعزز قراراً فرديًا موجهاً نحو المجموعة، فهناك دائماً خطر أ ن يكون اختيار المجموعة   "القطيع"بما أ ن سلوك 

قد يكون حظ الظباء البطيئة سيئاً في حال الهرب   .أ ن اختيار المجموعة س يئ ل فراد معينينأ و  ،  خاطئاً 

بعيداً  الهروب  من  بدلً  لوجه  وجهاً  المفترس  محاربة  في  حظاً  أ وفر  هو  منها  المقتدر  ولكن  ومع  .الجماعي، 

  " القطيع"وفي البشر، يمكن أ ن يؤدي سلوك   ."القطيع"ذلك، فاإن الجميع لن يفكروا في ذلك ل نهم يتبعون  

لى شيء يسمى  عندما  .يمكن أ ن يكون خطيراً للغاية على ال فراد داخل المجموعة، الذي  شبيه بذلك أ يضاً اإ

يولي البشر اهتماماً غير متناسب لما يقوله ال خرون، ويبنون قراراتهم الخاصة على ذلك بدلً من أ فكارهم  

يس تخدمون فاإنهم  القطيع”  العقلانية،  أ ن  التي  ،  “عقلية  يمكن  كيف  ندُرِك  أ ن  السهل  من  أ نه  كيف  تُريِنا 

لى مشأكل للفرد وللجماعة  .يؤدي ذلك اإ

 

 شيءٌ من التاريخ: 

في أ واخر القرن التاسع    “عقلية القطيع”  مصطلح غوس تاف لوبون صاغ عالم النفس الاجتماعي الفرنسي

اش تهر   .حتى أ ن أ دولف هتلر طبق نظرياته .عشر واس تخدمه لشرح مجموعة متنوعة من سلوك الجماهير

ومن المثير للاهتمام أ ن تقييم لوبون   .هتلر باس تخدام الدعاية لإقناع الناس باتباعه على الرغم من فظائعه

لقد كان   .يمكن أ ن يقود الجماهير للقيام بأ ش ياء مروعةلم يتضمن فكرة أ ن شخصاً واحداً    “عقلية القطيع”  ل

قلقاً من أ ن الغوغاء الذين يتصرفون فقط على العاطفة بدلً من التفكير العقلاني يمكن أ ن يشكل خطراً  

مكان ال فراد التلاعب بال خرين عن عمد باس تخدام سلوك   .على المجتمع ككل لم يبدأ  الخبراء في فهم أ ن باإ

ل بعد وقد أ جرى الخبراء في العديد من المجالت المختلفة أ بحاثًا عن سلوك   .الحرب العالمية الثانية  القطيع اإ

البشر  "القطيع" المجالت،  لدى  جميع  في  أ مثلة  الماضي، . ووجدوا  القرن  من  الخمس ينيات    النفس   عالم   في 

خاطئة   جابة  اإ س يقدمون  ال شخاص  معظم  كان  ذا  اإ ما  لختبار  تجربة  أ جرى  أ ش  ما سولومون  لسؤال 
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٪ من المفحوصين وافقوا حتى عندما عرفوا  75وجد أ ن   .لتجنب تناقض ال شخاص ال خرين في الغرفة

الصحيحة كون .الإجابة  من  العار  بوصمة  المحيط  القلق  منهم  كان  بالنس بة   الواحد  للغاية  باهظاً  ثمناً  غريباً 

المشاركين المؤرخون .لمعظم  يس تخدم  القطيع”    وبالمثل،  ساحرة    لشرح“عقلية  محاكمات  أ ثناء  حدث  ما 

هناك العديد من النظريات حول ما بدأ  السلوك "الممسوس" لدى فتيات  " في أ مريكا، حيث كان  مالِ سِ "

  .مالِ سِ 

دانة ال برياء من “عقلية القطيع”    ومع ذلك، ليس هناك شك في أ ن لى الشروع في اإ قادت بلدة بأ كملها اإ

دليل   وجود  دون  الش يطاني  يدعمهاالارتباط  البقية  . فعلي  تبع  واحد،  لشخص  الفكرة  بيع  تم  أ ن  بمجرد 

لمحاولة التنبؤ بسلوك “عقلية القطيع”    يس تخدم الاقتصاديون ما يعرفونه عنو  .حذوها دون مراعاة الحقائق

ل نهم  و  .المستثمرين في سوق ال سهم الماليين ال ذكياء لديهم حاسة سادسة في الاستثمار  يبدو أ ن الخبراء 

لى  و   .يرونها، التي  ن ما س يفعله الجمهور بناءً على الاتجاهاتيعرفو يمكن أ ن يؤدي الميل اإ لسوء الحظ، 

لى حدوث انهيار مخيف في السوق حيث يندفع المستثمرون لبيع ال سهم عندما يرون   اتباع الحشد أ يضاً اإ

اً من ال ش ياء الحميدة مثل على أ ي اتجاه تقريباً، بدء“عقلية القطيع”    يمكن أ ن تؤثر .شخصاً مهماً يفعل ذلك

لى الموضوعات ال كثر أ همية مثل العلاقات بين ال عراق والتحكم في السلا أ و    ،خيارات الموضة ح.  الترفيه اإ

ويفعلونه  و ال خرون  يقوله  ما  على  بناءً  رأ يه  الفرد  يتبنى  الحالت،  هذه  من  حالة  كل  عناء  من  في  دون 

 .النظر في ال دلة ل نفسهم

 

 :عي التحيز الاجتما 

هذه ال مثلة، و  “عقلية    ، لنبدأ  بفحص ما تعنيه“عقلية القطيع”غيرها من أ مثلة  قبل أ ن ندخل في  وبعد 

لى التفكير “عقلية القطيع”    وفقاً لتعريف .حقاً القطيع”   لميريام ويبستر، فاإن ميل ال شخاص في المجموعة اإ

ك فراد وليس  المجموعة  في  ال خرين  مع  تتوافق  بطرق  وجهات   .والتصرف  تعديل  يعني  هذا  أ خر،  بمعنى 

تعطي  ، والتي  “عقلية القطيع”  وهناك العديد من ال سماء ال خرى ل  .نظرك الشخصية لتتلاءم مع المجموعة

، وعقلية المجموعة، وعقلية الغوغاء، الحزمة العقلية، "القطيع"ك  و سل  :وتشمل هذه .أ يضاً فكرة عما هي عليه
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سلوك   على  ال مثلة  ال قران  "القطيع"وأ حد  ضغط  هو  البشر  تتصرف   .عند  أ ن  يجب  بأ نك  الشعور  نه  اإ

عمرك في  ال خرين  ال شخاص  أ و  مثل  بك،  يعُْجبوا  حتى  الاجتماعية  مجموعتك  في  أ و  الموجودين   ،

في   .يحترموك الرغبة  هذه  أ ن  ل  اإ بالمراهقين،  ال قران  ضغط  يربطون  ما  غالباً  الناس  أ ن  من  الرغم  على 

لل   تحدث  أ ن  يمكن  عمر التوافق  أ ي  في  أ يضاً   .شخاص  المصطلح وهناك  وهو  الجماعي،  الذي  التفكير   ،

جانيس يرفينغ  اإ النفس  عالم  الس بعينيات اس تخدمه  التحيزات .في  التي  يحدد  المجموعات،  داخل  ، تحدث 

لى التوافق مع قيم وأ خلاق المجموعة المتصورةوالتي   السائدة ومن أ مثلة عقلية الغوغاء أ علاه، القيمة   .تؤدي اإ

“عقلية القطيع”    كما اتضح، فاإن .قيمه، أ و  هي التوافق مع المجموعة بغض النظر عن وجهات نظر الشخص

ما حد  لى  اإ البشري  بالدماغ  حيواني   .مرتبطة  سلوك  هو  ال خرين  تصرفات  على  بناءً  القرارات  واتخاذ 

٪ من ال شخاص 5سوى  ، ل يتطلب ال مر  Psych Centralلتقرير   ووفقاً  .طبيعي، وهذا يشمل البشر

  .للتأ ثير على اتجاه الحشد، وس يتبع بقية الجمهور من دون أ ن يدركوا أ نهم قد تأ ثروا

ذا تساءلنا: ما هو التحيز العقلي ل لى أ ن التحيز يُخبرنا عن ميل  "لقطيعـ"ااإ ؟ فاإن الإجابة المباشرة تشُير اإ

رادي لمتابعة ونسخ ما يفعله ال خرون ن الناس هنا يتأ ثر  .ل اإ لى حد كبير بالعاطفة والغريزة، وليس اإ ون اإ

والشيء الرئيس هو أ ننا مرتبطون    .بتحليلهم المس تقل، ما يقف دليلًا على كيفية استسلامهم لتحيز القطيع

، التي أ حد ال ش ياء .في التصرفات العامة“عقلية القطيع”    ، هناك قدر كبير من ال دلة على تحيز"القطيعـ"ب

فكر   .نفس ياً، أ ن نواجه الحشد، أ و هو أ ننا غالباً ما نجد أ نه من المؤلم عاطفياً يجب أ ن نكون حذرين منها 

في ظرف قمت فيه بّنق رغبتك في فعل شيء ما ل ن كل شخص أ خر في مجموعتك صوت لفعل شيء 

مواجهة  .أ خر يؤدي  ما  عادة  ذ  اإ مخالفين،  ليكونوا  للناس  جسديًا  أ لماً  يسبب  قد  أ نه  النفس  علماء  وجد 

ثارة الخوف لدى الناس على الفور  ، أ و الحشد لى اإ ن   لماذا؟ .عدم المطابقة، اإ ل ن أ ي شخص أ خر يقول اإ

لى ذلك، قد يخشى الشعور    .الموقف الخاص قد يجعله يخشى أ نه ربما يكون مخطئاً في التفكير بالإضافة اإ

ذا اس تمر في الاختيار الخاص واتضح أ نه خطأ  ، أ و بالحرج  .الظهور بمظهر ال حمق اإ

ن   التحيز الاجتماعي قد يبلغ في بعض مراحله حالة مرضية مس تعصية، ويمكن أ ن يسُبب عدوى اجتماعية  اإ

، حيث تبدأ  مجموعة "فالظاهرة المعروفة باسم "المرض النفسي الجماعي   .فائق الانتشار حقيقية، وقد يكون

في   .جديداً   من الناس بالشعور بالمرض مع أ عراض مماثلة في غياب سبب جسدي واضح، ليست شيئاً 
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السمعة  سيئة  واحدة  حالة  ذلك  في  بما  أ وروبا،  في  الوسطى  العصور  لى  اإ التاريخي  السجل  يعود  الواقع، 

القطط مثل  انسجام  في  يعشن  اللائي  الراهبات  عن  الإبلاغ  تم  الرؤية"،   ففي  .حيث  هو  "الإيمان  فيلم 

ن عالمن ا المترابط للغاية من وسائل التواصل يقول روبرت بارثولوميو، عالم الاجتماع في جامعة أ وكلاند، اإ

الوسطى  العصور  في  المنعزلة  ال ديرة  كانت  كما  الاجتماعي  الذعر  لى  اإ يفضي  على   .الاجتماعي  وبالتركيز 

رادي عبر مقاطع فيديو  ، الذي  الاتجاه ، يوضح بارثولوميو TikTokتنتشر فيه اضطرابات التش نج اللااإ

في الاتجاه المعاكس'' في حدوث مرض حقيقي، وكذلك سبب  سبب اس تمرار تسبب "تأ ثير الدواء الوهمي  

الحواجز من  المزيد  مع  تأ تي  أ ن  يجب  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أ ن  هو   ويعُتبر   .اعتقاده  "الإيمان 

جاءت بمبادرة من صناعة ال فلام النيوزيلندية، ، التي  2022جزءاً من مجموعة ال فلام القصيرة لعام   الرؤية"

 . "Loading Docs- ستنداتالمسماة "تحميل الم 

 

يجابية:   دوافع اإ

يجابية، وذلك باس تخدام معتقدات مشتركة   يمكن للمجتمع أ ن يس تفيد من هذه القابلية في جوانب فعل اإ

زراعة ال شجار، كما يفعل رئيس الوزراء الإثيوبي أ بي أ حمد  ، أ و  لصالح المجتمع، مثل تشكيل منظمة الخيرية

نه يؤثر  ، التي  وعندما يصبح ال قران جزءاً من المنظمات .في ثورته الخضراء تروج للصالح الاجتماعي، فاإ

يمكن لهذه المجموعات أ ن تصوغ الإنسانية من أ جل مس تقبل   .حتماً على ال فراد من حولهم للمشاركة فيها

الجمعيات والاحتجاجات  الغوغاء، بهذا المعنى ليست سيئة دائماً؛ لقد مهدت  أ و  ،  “عقلية القطيع”  فـ  .تقدمي

الس ياس ية الطريق للعديد من البلدان لتذوق الحرية، عن طريق عمل س ياسي منظم، وليس عبر انتفاضات  

رَة، كما شهدناه في بلدان الربيع العربي ومع ذلك، فهيي تعتبر فكرة خطيرة ل نها تقمع ال راء   .وثورات مُدَمخِ

ذ اإ م الفردية،  الخوف  مع  يتفق  بما  الناس  من يتصرف  ممنهج  خوف  لى  اإ والاس تعباد،  الاستبداد  ن 

على سبيل المثال، أ دى اتجاه وسائل  .لذلك، فاإن اتباع الجماهير دون تفكير ثانٍ له أ ثار سلبية  .الاستبعاد

أ ن  كما  المشاركين،  بصحة  الضرر  لحاق  اإ لى  اإ والجزر  المد  قرون  تناول  في  المتمثل  الاجتماعي  التواصل 

 .له تأ ثير كارثي على ال فراد والجماعةية القطيع” “عقل  الاستثمار المتهور في
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ن هناك تفسيران واسعان لسلوك القطيع عند البشر لى النمط والنماذج   .اإ يمثل كل من النماذج المستندة اإ

احتمالً  ال كثر  هو  أ يهما  حول  يختلفون  الخبراء  لكن  السلوك،  من  النوع  هذا  الإرسال  على  أ ولهما،    .القائمة 

يؤكد أ ن الناس يتبعون الحشد ل نهم يعتقدون أ نه ل توجد طريقة يمكن ، الذي  على النمطالنموذج القائم  

نه يروج لفكرة أ ن الناس يفتقرون  . أ ن يكونوا على حق بها وأ ن أ ي شخص أ خر يمكن أ ن يكون مخطئاً  اإ

لى الثقة بالنفس في أ فكارهم سطرين  سلمون أ ش المذكورة سابقاً، طُلب من ال شخاص اختيار   في دراسة .اإ

كان من المرجح أ ن يختار جميع ال شخاص نفس الخط مثل ال خرين حتى عندما كان من   .من نفس الطول

ن ال شخاص يعتقدون  .الواضح أ نهم كانوا يختارون الخط الخطأ   لى النمط هذا بالقول اإ يوضح النموذج المستند اإ

ويأ تي ال فراد  .ع يراها بهذه الطريقةيقدمونها يجب أ ن تكون الإجابة الصحيحة ل ن الجمي، التي  أ ن الإجابة

لى عدم الثقة في حواسهم لصالح تصور المجموعة الفيزياء يشرح الحركة داخل سوق ال وراق المالية   نموذج .اإ

، أ و وعندما يرى المستثمرون ال فراد مجموعة من المستثمرين تشتري .كمثال رئيس للسلوك القائم على النمط

عرفون شيئاً ل يعرفونه؛ هذا يمكن أ ن يسبب جنونًا حيث يتدافع ال فراد حتى تبيع، فاإنهم يفترضون أ نهم ي

لى تقلبات كبيرة في ال سعار حيث يصبح العرض والطلب غير   .ل يتخلفوا عن الركب بالطبع، يؤدي هذا اإ

  .التدفق البيولوجي متطابقين، وهذا مثال أ خر على سلوك "القطيع" القائم على النمط هو

ل، هذا هو ميل الكائنات الحية للتشََكلل معاً في مجموعات والحفاظ على التماسك المكاني، وقد يقول قائ

من   بوجه  أ يضاً  فيه  يشاركون  البشر  لكن  الطيور،  في  هذا  التجمع  لسلوك  شهرة  ال مثلة  أ كثر  ويلُاحظ 

نسان أ ن يلاحظ الطريقة .الوجوه لى السير  تميل بها الس يارات على الطريق  ، التي  ويمكن ل ي اإ السريع اإ

وينخرط السائقون في سلوك التجمع وهم يسعون    .بنفس السرعة بغض النظر عن الحد ال قصى للسرعة

يحدث   .ول يحدث سلوك القطيع بشكل شخصي فحسب  .بغير وعي ، أ و  جاهدين لتشكيل مجموعة؛ بوعي 

فمن نواحٍ عديدة،    .الإنترنتأ يضاً في تفاعلات المجموعة عبر الفضاء الافتراضي، والتفاعلات ال خرى عبر  

لى أ نه عند العمل  ذ تشُير العديد من الدراسات اإ فاإن سلوك القطيع ليس عقلانياً، بل هو أ كثر عاطفية، اإ

يمكن أ ن يؤثر سلوك القطيع   .في مجموعات، فمن المحتمل أ ن نتأ ثر بالفكر السائد وفي مجال الحياة العامة، 

لى م على اتخاذ القرار، ذ يقود الناس اإ اتخاذ قرارات مختلفة بناءً على المجموعة بدلً من ، أ و واكبة القراراتاإ

التي  القرارات بمفردهم،  لتخاذها  تُركوا  ذا  اإ أ ولئك    . سيتخذونها  أ ن  هي  ليها  اإ الانتباه  يجب  أ خرى  وعلامة 
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حتى ال شخاص   .هم أ كثر عرضة للاعتقاد بأ ن الجميع متفقون بشكل عام  “عقلية القطيع”ـالذين يخضعون ل

وقد ل يعبر بعض الناس عن    .الذين ل يتفقون تماماً قد يبررون أ رائهم ويس تمرون في الانسجام مع الجمهور

ومن المرجح أ ن يعتقدوا أ ن  .أ نفسهم بشكل كامل وقد يفرضون رقابة على مشاعرهم لتتماشى مع الحشد

 .وضعته المجموعة يجب أ ن ينطبق على الجميع، الذي المعيار

 

 متفاوتة: مساوئ  

ذن، هل نه  ،  ليست في كل ال حوال  بالطبع أ مر سيء؟“عقلية القطيع”    اإ ذا كانت المجموعةوكما تقدم، فاإ ، اإ

يجابية“عقلية القطيع”    الشخص صاحب التأ ثير ال كبر لديه نوايا حس نة، يمكن أ ن تكونأ و   على سبيل  .اإ

المجتمع في  كبير  تغيير  لإحداث  الناس  يجتمع  عندما  اإ   .المثال،  المقابل،  المجموعةفي  كانت  أ و  ذا  ، الشخص، 

لى التاريخ .يؤثر على السلوك لديه نوايا سيئة، فقد تكون العواقب السلبية هائلةالذي   ذا نظرت اإ وحتى ،  اإ

الكاريزميين  العصر  القادة  على  ال مثلة  من  العديد  فهناك  على    ،الحديث،  سلبي  بشكل  أ ثروا  الذين 

يبررون التصرفات الرهيبة ويتصرفون بطرق لم يظنوا أ نها وكانت جاذبيتهم تعني أ ن معظم الناس   .المجتمع

على سبيل   .أ يضاً عواقب سلبية في ال عمال التجارية “عقلية القطيع” يمكن أ ن يكون ل ، و ممكنة من قبل 

بداعي أ قل، كما هو الحال عندما يخشى الناس التميز من المجموعة، فلن  لى تفكير اإ المثال، يمكن أ ن يؤدي اإ

يتعين على المجموعة الاختيار من بينها  ، التي وهكذا، فاإن مجموعة ال فكار الإبداعية .مخالفة يطرحوا أ فكاراً 

لى قرارات اإ هذا أ يضاً له تأ ثير غير مباشر، حيث  و  ،أ صغر بكثير ن المدخلات ال قل تنوعاً يمكن أ ن تؤدي اإ

يمكن أ ن يحدث في الاحتجاجات في العالم الحقيقي هو ما  “عقلية القطيع”    وأ حد أ وضح ال مثلة على   .أ ضعف

يمكن أ ن يكونوا مسالمين، ولكن عندما يبدأ  عدد قليل من الناس في التصرف بعنف، يمكن   .والمسيرات

  .أ ن يتغير مزاج المجموعة على ما يبدو على الفور

 “عقليةيمكن أ ن يسُاقُ بغير كثير جهد هو عدم القدرة على عدم الانعتاق من  ، الذي  ل شك أ ن التبرير

"الرأ س"  ،القطيع” في  بادارتان،  قال  كما  أ و  ل نها،  الذهن،  الذي  في  ل  ،  "الإتباع"،  دمان  اإ في  تورط 

ن لم يكن التطلع لدور القيادة والتشبيه الملطف لذلك يمكن أ ن يكون بأ مثلة ل تحصى:    .التحرر الذاتي، اإ
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تشعر كيف  لحظت  مزدحم،  هل  طريق  عبورك  وسط ،  عند  والذوبان  الإسراع  في  مفاجئة  برغبة 

ة، أ و مدينة كبيرةسواء كنت في  الزحام؟ ذ ، صغيرة، اكتظت طُرُقَاتها بالماَرَّ ك غريزة الحيوان الخاصة  بِرُ تخُْ اإ

في طريق يلهث    بمفردك  بالتلكؤ  أ كثر من أ ن تغامر،  كجزء من قطيع  بالإسراع  بك أ نه من ال من أ ن تغامر

ن   .غايات ونهايات مختلفةالسائرون فيه للحاق ب بقنا ال خرون  الخوفاإ ،  يقربنا من بعضنا البعض  من أ ن يِس ْ

ذلك  ال دلة  و  قصصعلى  مجرد  المقام  ليست  هذا  في  حجتنا  لتدعيم  أ ثبتت   .نرويها  التصوير فقد  تجارب 

نكون جزءاً من "القطيع" يظَهر  العصبي   تتم  حيث  ،  الدماغ  "لوزة"في منطقة    اً متزايد  اً نشاطأ نه عندما 

ال خرى السلبية  والمشاعر  الخوف  قد   .معالجة  بالضعف  ن بينما  نكونشعر  كون،  نالوحد  حين    المرء   فاإن 

حساس  همن القطيع يمنح  جزء ذ ي .بالحماية  اً مميز   اً اإ أ كثر  يكون  ،  أ نه في وسط ال خرين  خاصة نفسهعلم في اإ

 . بكثير من مجرد ال مان  أ كبر  في ال رقامة  ثق ال   ، وقد تكونقلت المخاطر،  هذا "القطيع"  كلما زاد عددأ مانًا، و 

 

 سكرة الحشد: 

"القطيع"   حساس مخمور بالقوة: ك عضاء في حشد  اً يأ تي أ يضلقد شَهِدنا أ ن  ذ ي ،  باإ أ قوى   مبأ نه  ونشعر اإ

مما   شجاعة  الواقع  هموأ كثر  في  نفسهفال   .لذلك  اً وفق   ونتصرفي   وأ حياناً ،  عليه  الذي  شخص  "يؤذي  ،  لن 

شعال النار في مبنى حكوميذبابة" بمفرده لن  يوقد عود ثقاب صغير ليشعل غابات كاملة  ، أ و يتردد في اإ

كن ويم .من كتلة غاضبة  اً عندما يكون جزء  ذهبسرقة متجر  يقوم ب ، أ و  حتى يتأ كد من تجليات قُدرته

قطيع يمكن لل و  .الإدلء بأ قوى التعليقات كجزء من الغوغاء عبر الإنترنت  ممنه  لل شخاص ال كثر اعتدالً 

لى حماقةتتفي لمح البصر  ف؛  أ ن يفعل عجائب التحول النفسي في أ فراده لى تهور،  حول الحكمة اإ ، والحذر اإ

همجية لى  اإ العاصفةو  .واللياقة  دوامة  في  الوقوع  التراجع،  بمجرد  للغاية  الصعب  يمن  فهم  من    ونر ،  أ نه 

اً،  حديث، أ و  اً قديم،  الإعدام خارج نطاق القانونأ ي فعل من أ فعال   ، وربما بمقدورهم عملالمشاركة  مواجبه

وك ني بهم يس تعيرون من   .ة عن أ نفسهمهذه الميز   ونيعرض،  على وسائل التواصل الاجتماعي ، أ و  اً حرفي

 شتركة مع كثيرين الم قتل  الجريمة  أ مثالنا ما درج الناس على قوله: "الموت مع الجماعة عُرس"، حيث تكون  

ليست  ،  مبررة فقطلكنها  و   ،أ منةول    قانونيةوهي  صراع  مباحة  والسلطة  عند  نقرأ    .الحشود  أ ن  ولنا 
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بأ وضح صورها،   “عقلية القطيع”أ مام ناظرينا فيما يعتمل في مجتمعاتنا من ثورات، تتبدى فيها ، التي ال مثلة

 .مع احتفاء عصبي بحصاد الفشل

حساس  اً يمكن للقطيع أ يضلهذا،   بغض النظر عن مدى  ،  غير متناسب بالقيمة الشخصي  اً أ ن يمنح أ عضائه اإ

لى مجموعة معينة يجعلهم يشعرون بالقبول  ،  بّلاف ذلك  اً بائس، أ و  اً كون وجودهم الفردي فارغ فاإن الانتماء اإ

غض ب،  من أ عضاء "القطيع"  ل توجد فجوة في الحياة الشخصية للفردلذلك،    .وحتى الاحترام،  والاعتراف

ها الإخلاص الشديد  ،  النظر عن حجمها يمل  يمكن أ ن  "القطيع"ل  توجد صدمة ل يبدو أ نه  ،  لهذا  ول 

تتمتع بمثل هذا الجاذبية غير  ،  المنظمات الهامش ية، أ و  هذا هو السبب في أ ن الطوائف والعصابات . عالجهايُ 

ل نهاالعادية المشوشة  ،  للروح  حساس،  بالنس بة  اإ تقدم  أ ن  توفره بالو   اً يمكنها  أ ن  يمكن  ل  والاعتراف  فاء 

، التي بنفس الطريقة  اً أ ن يكون علاجي  "القطيع"،، أ و  كن للجمهورويم .المهنة، أ و  ال صدقاء ، أ و  العائلة

ذن،  قطيع"ال فـ"  .يمكن أ ن تتمتع بها مادة شديدة السمية بقدرات علاجية   ؛من الهوية  اً يولد شكًلا متناقض،  اإ

وحياتك  ،  بمفردك  اً د ل تكون أ حدوق .ولكن بسبب ذلك،  الحشدنك انصهرت في  ل  أ نت شخص ليس  ف

فارغة نشاء اتصال ذي مغزى مع  ،  عبارة عن صدفة  فاإن حياته  ،  "القطيع"ولكن بمجرد أ ن تتمكن من اإ

على أ ن تجد نفسك    اً لن تكون قادر  . وتفي بها أ كثر من ذلك  ،ل حدود لها تفيض في حياتك، التي  البركانية

الحشد هذ،  وسط  من  ولكن  بكثير  وأ نبل  أ عظم  أ نه  يبدو  شيء  من  جزء  ال ن  فأ نت  يقلقك:  ما  أ قل  ا 

ن ارتباطك بحياة   .هينةنفسك الم  حساس، ل يمل  الفراغ الداخلي فحسب "القطيع"اإ بالهدف  اً بل يضيف اإ

المشوش ال فراد .لوجودك  عدد  زاد  الذين  وكلما  لى  ،  اإ ارتباكهم  أ كثر  ،  "الزفة"يجلبون  أ صبحت 

 .خطورة وال كثر .حيوية

، بغض النظر عن مقدار التبرير، غير مُدْرَكةَ،  غريزية  “عقلية القطيع”ردود فعل  ، تبدو  كلها  ولهذه العوامل

ن،  الفرد ل فعاله  قوم بهيالذي   ذ    . العمل الخبيث للبيولوجيا فينا  ه يمثل، مع غيره،فاإ تقول الخبيرة الاقتصادية اإ

ننا  2018"المقلدون المتناقضون"، الصادر عام   ميش يل باديلي في كتابها  نتشارك مع الحيوانات ال خرى ، اإ

بعد  ،  هكذا نجونا، "جموعاتكم  سلكونا  في  "لقطيعـ"امجموعة واسعة بشكل مدهش من الغرائز المماثلة ل

ن التاريخ التطوري الطويل قد جعلنا نرعي   .كل شيء كما يمكن أ ن تؤكده نظرة سريعة على  ،  "القطيع"اإ

ال قاربأ ق من  الحيوانات  عالم  و   ."رب  وال  ال حياءيختتم  دي  الذي  فرانس  الاجتماعي  ،  السلوك  درس 
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لعقود للقرود  ال خير " كتابه في،  والس ياسي  ماما  عام  عناق  الصادر  اإ 2018"،  بالقول  الرئيس يات  ،  ن 

اجتماعية" لتكون  عليناو  ،"صُنعت  ينطبق  نفسه  ف"ال مر  هو  "،  مجموعات  في  ستراتيجيتنا العيش  "اإ

لكننا  ،  الس ياسة الشعبوية، أ و  المنظمات الهامش ية، أ و  في الطوائف  اً قد ل نشارك جميع  ."الرئيس ية للبقاء

نفعل ذلك عندما  كما    ،عندما نخوض الحرب  ؛كل الوقت  مع غيرنا  نحن نرعى  .ـ"القطيع"متحمسون ل  اً جميع

ليس   "القطيعفـ" .في العمل وفي الإجازة "يعالقط مع "نرعى ، عندما نحتفل وعندما نحزنو ، نصنع السلام

 . راسخ بعمق في أ ذهاننا  ، وهولكننا نحمله في داخلنايوجد في مكان بعينه، ، أ و هناك في مكان ما

 

 مثال المونديال: 

وهي    ،عاطفية جماعية تجاه دولة قطرميل  لنضع أ نفس نا أ مام مرأ ة اختبار نموذجية؛ فمن مِنَّا لم تراوده حالة  

العالم   ك س  لـ"مونديال  مبهر  تنظيم  من  العزم  عليه  عقدت  فيما  المملكة  2022تنجح  خلف  واحتشدنا   ،"

المق  صعودها  انتصارات  في  المغرب  ومع  انتصارها،  يوم  السعودية  النهائيةالعربية  الفوز  ل دوار  فقد    .تدر 

ذلك   النفسي"صرنا  الذي  "الجمهور  موحدة"،  ،  ذهنية  وحدة  الجماعي "يمتلك  النفس  عالم  لوصف  وفقاً 

لوبون   جوس تاف  "س يكولوجيالفرنسي  كتابه  عام  الجماهير"،    ةفي  ال صل  في  وطبعته  1895الصادر   ،

لى أ نخ "الجم  ينبخهأ نه    ، رغم1991العربية ال ولى عام   اهير دائماً غير عقلانية وهدامة، ودورها دائماً ل يكون  اإ

نما في الهدم ن كانت   ."في البناء اإ يجابية، واإ ولكن ل ن التأ ييد لقطر والسعودية والمغرب كان عاطفة حماس اإ

كثير من العقلانية فواعل الانتماء المشترك، بأ بعادها المختلفة، التي  طارئة ومؤقتة، ول تخلو من   .شكلتها 

التأ ييد  فاإن هذا صارعنا بمنطق الاس تعلاء، ، الذي فيما يتعلق بالسلوك العملي لحياتنا وبقائنا في العالم  أ ما

ترتيب شيئاً اً سيئ  اً ليس  يهدم  لم  فهو  التاريخية،  اللحظة  تضامن  جلال  غير  يبن  لم  فهو  وجود  بفضل  بل    . ، 

وبشكل عام  ،  والتعاون معهم  أ زروالت،  أ نه من ال سهل التواصل مع ال خرين  وجدنا،  في أ ذهاننا  "القطيع"

ننا نتمتع بفرصة أ فضل للبقاء على ، لدينا"القطيع" وبسبب سلوك رعي  .العيش براحة مع بعضنا البعض فاإ

بمفردنا وليس  مجموعة  في  ك عضاء  الحياة  المشكلة    .قيد  أ ن  عقولناغير  اس تخدام  نقرر  عندما    ضد تبدأ  

لنجعل وجودنا في العالم أ سهل وأ كثر ،  كما هو الحال عندما نس تخدم تفكيرنا ليس بشكل عملي نا،فطرت 

 .لنرى وضعنا في حالته العارية من الخارج، ولكن بالتأ مل، ىخر أ  في ، أ و راحة في بعض النواحي
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تعمدت تلوينه   ونحمد ل سود المغرب ودولة قطر أ ن جعلوا هذه الحالة العارية لوضعنا تبدو أ زهى بكثير مما

لك شعاع أ برقت بضيائه قيم الدين المركوزة في هناأ ساطير الاستشراق عن شرق تهزمه المحاولة، فكان  

في  ، أ و  ظهار الفضيلة في مجتمع ثروتها هذه الفضيلة، ل الغاز والنفطد من اوسم المعاملة، رغم جهود الح

وفي مثلها مس تقبلًا،  ،   مثل هذه الحالةفي  .ت ثقافتهلمحددا  يرتبط بها المجتمع بمعرفته الراسخة، التي  الطريقة

حراز أ ي تقدمف ذا أ ردنا اإ خراج  ،  يعزز ما مضى  اإ لى اإ   اً من أ ذهاننا ووضعه جانب  "القطيع"فنحن بحاجة اإ

ل في غياب تأ ثير  و  .تكون المهمة صعبة  حتى ل،  بحزم ل يمكن القيام بهذا النوع من التفكير الراديكالي اإ

التحيز  و   ،المفارق للثوابت  التحزب الس ياسيو ،  ي عالمالضغط ال  ؛ مثل، بأ شكاله العديدة  " السلبيالقطيع"

من أ جل  نتشبث بها  ،  أ خرى نزعات أ ية، أ و  ال عمى   التقليد الفكريو ،  التلقين الإعلاميو ،  الإيديولوجي

لى تضليلنافكثيراً ما    .هذا ال مرا عن  ردعن   . اً تعمينا تمامتس تطيع أ ن  عندما ل  ،  تميل هذه العوامل الدخيلة اإ

وحقيقيةو  جديدة  معرفة  ننتج  ل  ال وقات  معظم  في  أ ننا  في  السبب  هو  تدوير  ،  هذا  فقط  نعيد  ولكننا 

تعتمد عليهم،  ، أ و أ تمر بأ مرهمي ينالذ، "القطيعرعاة "ترضي ، والتي "القطيع"ضيها تير ، التي المعرفة الراسخة

 . مجتمعنا بعض قطاعات 

رائع منظر  من  له  العالم ،  ويا  شاشات  أ مام  بسلوكهم  المغاربة  الذي  رسمه  في ،  العربية  التجربة  ناهض 

كما   نُخبه،  تغيأ ته  والكراهية  الاس تعلاء  من  بترس بات  بَّع  المشُ َ "القطيع"  بتحيزات  واللعب  الاس تضافة 

علامه، وك ننا في مس تودع  راجت بها وسائل   عادة تدوير  اإ ما ترك  ، الذي  نفايات التاريخ الاس تعمارياإ

بها يحمدونه  سيرة  المنطقة  في  عن    . للناس  خِغةَ  مُبَل السلوك  رسائل  هجمة هذفكانت  مواجهة  في  الروح،  ه 

يجعلنا  ، الذي  رال م . له  يرتبط بها المجتمع بمعرفته الراسخة، التي  الدين في الطريقة  حضور  د منتح أ رادت أ ن

براداتانهنا   كوستيكا  مع  اتفاق  والذي  في  الروح،  هذه  أ ن  فقط    يقرر  بها  تعتز  السلوكيات  ل  في  بهذه 

أ يالمؤسسي  ا جوهره والمتاحف  ؛  والمحفوظات  وال كاديميات  والموسوعات  المدرس ية  نما و ،  الكتب  تتأ كد   اإ

نها ل   .بأ قصى درجات الاحتراما  التعامل معه  خلال  من لى درجة تحويلها اإ تتوقف عن تمجيدها وتقديسها اإ

لى دين ونمتلك الحق  .بقيه متماسكاً تُ ، التي  وثقى ال  العروة  المعرفة الراسخة للمجتمع هي  ، فاإنولسبب وجيه .اإ

في  في هي  ما  أ نها  أ ساس  على  وهويته،  المجتمع  ثقافة  يصف  حين  لبراداتان  أ خرى  نظر  وجهة  نختلف   أ ن 

ل  الواقع والتحيزات ،  مزيج من ال كاذيب المتدينة وأ نصاف الحقائق المريحة"  هو، الذي  لفريدهذا الخليط ا  اإ
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الذاتية  ،  المفيدة به  -والتفاهات  خاصة  ثقافية  ملامح  المجتمع  يمنح  ما  المطاف،  هو  نهاية  حساسه ،  وفي  اإ

أ سطورة قومية    تحاول منذ عقود طويلة لخلق، التي  فقد يصَِحل هذا الزعم على المجتمعات الغربية  ."بالهوية

جامعة، هوية  بها  وتصنع  الجماعية،  ذاكرتها  بها  بم تُحيي  الاحتفال  خلال  بـ"من  يسمية  الراسخةا  ، "المعرفة 

 . عاتهذا المجتمبها تفل تح  والتي

 

 الحكمة التقليدية: 

كيف ،  1958"مجتمع ال ثرياء"، الصادر عام   كتابه يلاحظ الخبير الاقتصادي جون كينيث جالبريث في

يكتب أ ن هذا  و  ." يش به "طقس ديني  ،يسميها "الحكمة التقليدية"، التي  أ ن التعبير عن المعرفة السائدة

لى الكنيسة، أ و  "فعل توكيد مثل القراءة بصوت عالٍ من الكتاب المقدس ل ن المجتمع ل    اً نظر   ."الذهاب اإ

يجب الاحتفال بمعرفته  و ،  مقنعة، أ و  صريحة،  دنيئة، أ و  مقدسة؛  يمكن أ ن يعيش ويعمل بدون طقوس

في ل يجتمع العلماء ، من هذا المنظور .المجتمعجميع أ عضاء وبصوت عالٍ وبكل احترام أ مام  اً طقوس ؛الراسخة

يوم    صلاةولكن ل داء  ،  لمشاركة بعض ال فكار الجديدة والنظريات الرائدةالغرب مع العامة في الكنيسة  

كتب جالبريث و  .المجتمعي في أ يد أ مينة  التقليدبأ ن  ،  وأ نفسهم،  مجتمعهمعلى  يطمئنوا من خلالها    حتىال حد  

ن  يجتمعون في مجموعات علمية'' للاس تماع في بيان أ نيق لما سمعه الجميع من قبل"  أ نهم ذ اإ الغرض من  "، اإ

المعرفة نقل  ليس  والمعرفة  ،الطقوس"  التعلم  تطويب  المس تغرب"لذلك،    .بل  من  هذه  ،  ليس  مثل  في 

، أ و  من اللباس اً خاص اً نوع ، هم عليها، التي أ ن يرتدي العلماء بما يتناسب مع الطبقة الكهنوتية، المناس بات

الوسطى  العصور  أ و  ملابس  ال خرين،  المعالجين  بعض  ذلك  .أ ردية  ملاحظة  الغريب  ويمكن  الزي  ،  في 

الويل لمن  ، و معهد فرنسا عندما يجتمعون ل داء كهنوتهم العلنييرتديه أ عضاء  ، والذي  يبدو مضحكاً الذي  

 .الغرابةيجرؤ على السخرية من هذه 

ن  من قبل  ،  كما نحب أ ن نفكر عادة،  نجد أ نه من المهم للغاية أ ن الفلسفة الغربية تأ سست  نايقول براداتان اإ

وبنفس   .قة فكريةشخص يسخر من القطيع كمسأ لة دعوة شخصية وطري  -شخص غريب ال طوار ومعارض  

، مثل قلة من ال خرين،  توضح قصة سقراط المزدوجةو  .قام القطيع بقتله لقيامه بذلك،  القدر من ال همية
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ناحية من  الغطرسة  وحتى  والشجاعة  والتحدي  الانحراف  عادةً:  الراديكالي  التفكير  عليه  ينطوي    ، ما 

أ   ناحية  من  النهاية  في  والانتقام  والاستياء  والمقاومة  نه   .خرىوالشك  الامتثال اإ عدم  من  جريء  عمل 

المجتمع دموية،  لمتطلبات  مجتمعية  اس تجابة  الفور  على  الغربو   ،يتبعه  في  الفلسفة  ولدت  وصدمة  .هكذا 

عادة تمثيل لحقة : أ ياً الولدة هذه لم تترك الفلسفة حق  لجرأ ة السقراطية س تعيد تنش يط العداء المجتمعي ل   اإ

لى حد ما بالحديث عن  و  .كانت اس تجابة المجتمع أ كثر حدة،  الفيلسوف أ كثر تحدياً   كلما كان عدم امتثال .اإ

ال دبيين أ ن،  الفنانين  مرة  ذات  جيد  أ ندريه  الثورية  :لحظ  قوته  في  للمؤلف  الحقيقية  القيمة  أ و تتمثل   ،

فالفنان العظيم هو بالضرورة "غير ملتزم" وعليه أ ن يس بح عكس  .في صفة معارضته  ،بشكل أ كثر دقة

يجب   .على الفيلسوف العظيم  اً ما يقوله جيد عن "الفنان العظيم" ينطبق أ يضو   . عصره التيار السائد في

لى القدرة على "الس باحة ضد التيار" كشرط أ ساسي مطلق لمهنة التفكير  .أ ن ينُظر اإ

عن    وتكشف ،  لن تصنع المفكرة أ ي فرق ما لم تتعارض مع ما يعتز به مجتمعها ويحتفل به كمعرفة راسخة 

الذي  الكبير  "القطيع" عليه،  صنعه،  ينطوي  في  فقط  أ يض،  ليس  عليه   اً ولكن  الحفاظ  طقوس  في 

،  يعني هذا عادةً مواجهة مفتوحة مع الطبقة الكهنوتية المسؤولة عن الحفاظ على المعرفة الراسخة .وتقديسه

لى الحد .يليها تهميش المفكر وحرمانه ونفيه   " القطيع"فاإنها س تخرج  ،  هذا  تمكنت فيه من القيام بكل، الذي  اإ

ل نهم    اً نظر و   .يضعها في تفكيرهااً،  أ كثر مكر ، أ و  بشكل علني،  وتتجاهل الادعاءات بأ ن مجتمعها   ،من عقلها

قبيلتهم مع  علاقاتهم  هي،  قطعوا  كما  ال ش ياء  رؤية  من  يمنعهم  شيء  و فلا  بعض ،  خلال  حدث  ما  هذا 

لى سلسلة من المنشقين الفلسفيينتم نقل عصا   .أ فضل اللحظات في تاريخ التفكير ،  سقراط المتناقضة اإ

لى نيتشة،    بال لوان كما كانت هناك جرأ ة: من لى كيركيحورد، اإ لى س بينوزا، اإ لى هيباتيا، اإ دوجين المتهكم، اإ

بنيامين، والتر  لى  ب اإ ويل،  س يمون  لى  أ و  طريقةواإ أ و  علانية،  بأ خرى،  حذر ،  أ كثر  ذهبوا اً،  بطريقة  فقد 

تفكير  اً جميع عصرهم  ضد  في  الفكرية،  القطيع  الهرطقات  من  سلسلة  وراءهم  الجريئة  ،تاركين   ،والرؤى 

أ بقت هذه ال رقام التفكير حياً في عالم حيث ،  من خلال ما فعلوه .جتماعية في كثير من ال حيانا  وفضائح

لى الوقوع في ال نماط والروتين،  بما في ذلك التفكير،  كل شيء الموت نتيجة  وفي النهاية الضمور و ،  يميل اإ

لى وجود شوكة في الجسد لنبقى مستيقظين روحياً  ،  على ما يبدو،  لقد صنعنا .لذلك لدرجة أ ننا بحاجة اإ

 . ويلزم المفكرون المتضاربون بكل سرور بتزويدنا بالضيق الضروري .اً عقلي اونحي
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 تمجيد الغَرَابةَ: 

في مرحلة ما ليثني على الغرابة في   ستيوارت ميلجون   يأ تي،  1859، الصادر عام  الحرية في كتابه عن

شيء هم .كل  ال طوار"  "غريبو  أ ن  الذين  يقترح  من  ،  السخي  مدادهم  اإ خلال  من  العالم  على  يحافظون 

نه قال ذلك   . وجهات النظر الجريئة وال فكار الجديدة وال فكار الجديدة   كتب ميل، في سطور كتابه هذا، اإ

من أ جل اختراق هذا ، فمن المس تحسناً، الرأ ي يجعل من الغرابة عار  ل ن استبداد ،على وجه التحديد"

كانت الحالة ال خلاقية  ،  فكلما كان هناك المزيد من الغرابة"  .أ ن يكون الناس غريبو ال طوار،  الاستبداد

 تغيروقد كان مقدار ال ؛ عندما وحيث تكثر قوة الشخصية اً والفكرية للعالم أ فضل: "لقد كثرت الغرابة دائم

 .يحتوي عليها، التي مع مقدار العبقرية والحيوية العقلية والشجاعة ال خلاقية اً في المجتمع بشكل عام متناس ب

ذ يمتلكه المعارضون بوفرة، الذي الفدائية"اللامركزية"  ا هو مبدأ  هذو  في  ؛تأ تي حداثة تفكيرهم وحدتها، اإ

منها كبير  الدائرة  ، جزء  خارج  البقاء  على  تصميمهم  التي  من  مجموعة،  أ ي  أ و  صراحةً ،  ترسمها  في  ،  ضمناً ، 

نفسها لتعريف  عمل   .الرمال  كيفية  بمراقبة  لهم  يسمح  جيد  وضع  في  فقط  ليسوا   "القطيع"المتناقضون 

نهم ما  .بثهاولكنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه من خلال التعبير عن أ رائهم الهرطقية و ، والتهميش والإقصاء اإ

مثالي بشكل  العموميون"  "المثقفون  عليه  يكون  أ ن  للمجتمع"    ؛ينبغي  فيهبشكل  "منتقدون  هوادة  ،  ل 

هم الواقع  في  منهم  يصمدون  وقليل  معارضتهم .الذين  قوة  ن  لغتهم،  اإ التزامهم،  وقوة  أ ي  وجدية  "نوعية  ، 

لى م، التي بالمناس بة هي ميل،على حد تعبير ، معارضتهم"    .ثل هذه الشخصيات الهائلةتحولهم اإ

ن القط  وتحطيم  ،  ثابت، أ و  به  في أ ي شيء موثوق  ةوعدم ثقتهم الفطري، في أ ذهان المعارضين  ةالغريب  ةعياإ

لى ،  ولدوا فيه، الذي  وانفصالهم الجذري عن المجتمع  ،المعتقدات التقليدية كلها تتأ مر لمنحهم حق الوصول اإ

ل يهتم المعارضون بالبدع وال زياء والسلطات والتسلسلات   .يسمعهحقيقة أ على مما يس تطيع مجتمعهم أ ن 

قبيلتهم  اً نظر و  .اتولديهم القليل من الصبر تجاه طقوس المؤسس،  الهرمية قطعوا علاقاتهم مع  فلا  ،  ل نهم 

علمخ  فقد ت . بل تمنحهم أ عيناً جديدة، معارضتهم ل تحررهم فقط، ل ن شيء يمنعهم من رؤية ال ش ياء كما هي

ذ ،كما قد يكون بالفعل، أ و س بينوزا بشكل مذهلروخ با ل عندما طُرد   لم يكتمل التكوين الفلسفي له اإ اإ

اَرِ ، أ ي أ نه "بشكل غير عادي  "القاسي هيرمفصار كـ" .من مجتمعه  اً رسمي ،  وَهُوَ مُلْعُونهُُ بِاللَّيْلِ   ،مَلْعُونهَُ بِالنهَّ
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ذْ  
ِ
رُجُ    يوممُ لَا يُ وَ   .فِي قَوْمِهِ   نُ وَيلُْعَ   ربِعِْهِ،يلُعَْنُ بين  مُلْعُونٌ ا ،  أ صبح س بينوزا  "، وهكذايدَُخُل    حينوَيلَْعُنُ   ،يَخْ

اليومالذي   ال منف .نعرفه  مجتمعهم  من  العنيف  وبارد،  الطرد  مجهول  عالم  لى  جديدة  ،  واإ ولدة  لى  اإ يرقى 

لى ال، بفضل العمل الصادملذلك، و  . للمعارضين ، تحفهم هالة من التبجيل وجود الكاملفقد ظهروا ال ن اإ

 .والتقديس

ن هذا التبجيل والتقديس   نجازات يحققها المعارضون للتقليد   اً جدالكبير    سحما لل   سبباً ل ينبغي أ ن يكونااإ باإ

ف للمجتمعات،  والراسخ  لالعام  المعارضين  بم قطع  المخاطر  الشجاعطريق  الشكل  هذا  لثل  أ نهم    ،  يعني 

 للقيم السوية   فاإن المعارضين،  على الرغم من كل ما لديهم من ذكاء وشجاعة ونجاح عرضيو   .س ينتصرون

ولكن هذا، وعلى  .لكنهم ل يس تطيعون كسب الحرب ،  اثنتين، أ و  قد يربحون معركة .اً ليسوا رابحين أ بد

  اً نظر و  .اً لم يتفق مع قناعات "القطيع"الرغم من ذلك، ل يجعلنا نتجاهل عبقرية بعضهم عندما يحققوا اختراق

تسود ، التي فاإن المؤسسة هي، ل ن أ فعالنا ال كثر حيوية وتلقائية تخضع عاجلًا أ م أ جلًا لل نماط والروتين

الطويل المدى  أ حياناً ،  على  عليها  كان  لو  العملية  حتى  في  تكتيكية  انسحاب وتعديلات  جراء عمليات   اإ

، في  اً فاإن المؤسسة الفكرية هي المنتصر افتراضي،  "القطيع"يقره  ، الذي  تمعكتجس يد لفكر المج و   .الاجتماعية

حداثياتهما القديمة فاإن ، ومع ذلك .عصر صار فيه فضاء المنافسة ل يعني ذات الزمان والمكان بحيثياتهما واإ

المؤسسة  ستسعى  ،  في البدايةف  .مع المعارضين هي مشهد يس تحق المشاهدة  ة المؤسسة الاجتماعيةمواجه

سكاتهم واإ المتنافسين  سحق  لى  المعارضةولكن    .اإ تحمل  تس تطيع  ل  أ نها  ذلك  يعني  أ ي  ،  ولكنها،  ل  مثل 

ظهار الثقة بالنفس والصمود والمقاومة، شكل من أ شكال القوة المنظمة لى اإ  .تحتاج اإ

 

 البدع البغيضة: 

" ، ورغم بغض  كيف تحب ما يعجبكتتعلم  هي أ ن  الحرية  أ ن  البدع البغيضة''  يقرر باروخ س بينوزا في 

ل أ نها  1677صاغها عام  ، التي  المعروفة  ال طروحة الفلسفيةالناس لهذه     تعتبر ، باسم "ال خلاق" وقتئذٍ، اإ

فلسفية نشرها .اليوم، على نطاق واسع تحفة  كانت رؤية س بينوزا الراديكالية عن الله  ،  ولكن في وقت 

قام    وقد  .'' الهرطقات البغيضة"كافية لجماعة اليهود البرتغاليين في أ مستردام لحرمانه من  ،  كمرادف للطبيعة
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، أ راء س بينوزا  اً موضح،  لل خلاق الفيلسوف والمؤرخ البريطاني جوناثان ري بتشريح العقلانية الراديكالية

فيما مضى عن الله والحرية وضرورة الاقتراب من العالم بالتي    عنـ"الحب الفكري"  كانت غير تقليدية 

لكن ذلك لم يرق لسلطة المؤسسة الدينية والاجتماعية وال خلاقية، فكان مصير س بينوزا،   .عداه  كل ما 

تهدف طقوس التهميش والإقصاء وكبش ،  في الواقعومن اعتقدوا بقناعاته، الطرد من رحمة "القطيع". ف

لى تقريب المجتمع   ئ مْ طَ تُ ، خلال طرد غير المرغوب فيهم بعنفمن  ،وحشده حول مركز سلطته ؛الفداء اإ

طردوا  ، الذين  البرتغالي بأ مسترداماليهودي  زعماء الكنيس  ف . المجموعة نفسها على كل من صلاحها وقوتها  به

مع بذل  في اسكات صوته. و ،  تلك  الإقصاء  وا بعمليةفشل  اقتنعوا به،لسبب    قاسٍ   بشكل  كنس ياً س بينوزا  

. حتى من وراء القبر، أ و  من الخارج،  من المدينة المجاورة؛  وات المنشقيناس تمر سماع أ ص،  قصارى جهدهم

لم    ، ل نها تظاهر بتجاهلهمفي ال   تر سم ان المؤسسة  غير أ   ل ناس ل ختم الموافقة    س تعطي   ،فعل ذلكتما 

  .قيمة حقيقية مله تعتبر أ ن

جراءاتها  ،  هذا ل ينجح  التهميش والإقصاء  عندما يتضح أ نه حتىو ،  ففي المحصلة النهائية تتخذ المؤسسة اإ

صرامة والتي  ال كثر  تفشل  اً نادر ،  سائد  ؛ما  وتجعله  المعارضين  خطاب  تتبنى  غريبة ف  . اً فهيي  ترنيمة  في 

ال طوار عن الغرابة، قال جون ستيوارت ميل هذا عن عمره: "قلة قليلة من، الذين يجرؤون ال ن على 

غريبي يكونوا  الوقال    أ ن  ذلك  في  الرئيس  الخطر  يمثل  الماضي، ت".  طوار،  لى  اإ العودة  عند  ذلك،  ومع 

"عن1859كان العام   يبدو أ ن زمن ميل هو ال كثر تناقضاً بين العصور. كتاب  نشُر  ،  "الحرية ، عندما 

مساهمة في نقد  "، وكذلك كتاب كارل ماركس"أ صل ال نواع "عن   كتاب تشارلز داروين عندما صدرو 

الس ياسي في "،  الاقتصاد  دراس ته  بدأ   قد  نيتشه  لإثارة  المدرسة كان  مس تعداً  وكان  السابق  العام  في 

عجابه فقط، وبدأ ت أ فكاره للتو في التأ ثير كيركيجورد كان .ماإ سراح  ، وميتاً منذ أ ربع س نوات  طلاق  تم اإ

مسيرته ال دبية    ح فت  دوس تويفسكي لتوه من الخدمة العسكرية الإجبارية، التي جاءت مع حكم بالسجن

ذا كان جيل ميل الفكري في   الرائعة أ مامه. لى  "اإ ال طوار، فلا    غريبي حشد من  خطر'' بسبب الافتقار اإ

ن  بد أ ن يكون جيلنا بعيداً عن الخلاص.  رعايتنا في مسائل التفكير، كما هو الحال في كل شيء  أ خطاء اإ

التفكير، الذي ف  ة أ ننا ل نرى حتى مشكلة ميل.للغاية، وتوافقنا الفكري متقدم للغاية، لدرج   ة أ خر، منتشر 

عن   تمييزه  يمكن  ل  ال ن  أ صبح  البقاء،  غريزة  عمل  عن  الانفصال  يمنحنا  أ ن  المفترض  من   "القطيع"كان 
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لإبقاء   نفسه. ليس  المعرفة  وراء  نسعى  بشكل    "القطيع" نحن  مطالبه  لتلبية  ولكن  الس يطرة،  تحت 

  ولزيادة قوتنا على ال خرين. ،أ فضل

 

 تعليب ال فكار:  

نهيه بهضم فقررت المؤسسة أ ن ت أ نه من الصعب جداً التخلص منه، أ و تجاهله،  كيركيجورد   أ ثبت  لقد

كتاب مدرسي، ثم تعليمه للطلاب الجامعيين، الذين يشعرون بالملل من قراءة ال فكار   تفكيره في شكل 

أ نه   وبرؤية  الوجودية،  عن  المعقدة  تحمل ذلك. الفلسفية  يمكنه  حقيقي  تفكير  يوجد  المثال،   ل  هذا  ومن 

أ نه   وأ دركوا  كيركيجورد،  فكر  مع  صنعتهم  الدنماركيين  غير  كاتعلم  ذا  نيتشه  ونس تطيعي ل    نوااإ ، مثلاً   قمع 

لى مجال للدراسة ال كاديمية.تحو ب  ، وذلك شيئاً أ كثر ضرراً له وافعليأ ن  ميمكنهف  ما ل  وقد قال نيتشه " يله اإ

سخاف أ كثر  يجعلني  ولكن  يقتلني  لم   هتوقعة"،  الخطوة  تجلهذه  فتكاً   أ قل  الضربة  عمل  و   . به  عل  خلال  من 

المؤسسة.  دور  مع رتابة    المتناقضين  "القطيع ال كاديمي "بشكل أ ساس، هزم    الفلسفية المعقدة  المصطلحات

فون أ نفسهمف  ؛السخريةهذه  فوت  نأ ن    نال يمكن و المؤسسة، ويسخرون منها بوحش ية،   ضد المتناقضون يعرخ

لتقويضها. وسعهم  في  ما  كل  المؤسسة؟لكن،  و  ويفعلون  تفعل  نه ماذا  لىتح  ااإ اإ أ و   مذهب ولهم  فلسفي، 

و أ    نادراً منظرين؛  الانتقام  كان  هذاما  من  وأ مَضخ  ذ   .عذب،  س بينوزا  اإ يكد  ولدت  يموت  لم  حتى 

نه س يموت مرة أ خرى، من الخزي والإحراج، و  ."س بينوزيةالـ" لى الحياة بأ عجوبة اليوم، فاإ ذا عاد نيتشه اإ اإ

" أ فكاره في دوراتنا وندواتنا ومؤتمراتنا حول   .وية"نيتشالـ"ليرى كيف "نشكلخ

، مرضيةغير    "والتر بنجامينلـ"اعتبرت جامعة فرانكفورت أ طروحة التأ هيل  ومثال أ خر، أ كثر غرابة، حين  

التدريس مهنة  لى  اإ الوصول  من  منعه  عمل ،  اليوم .مما  يخضع  ل  حيث  الجامعات  من  قليل  عدد  هناك 

التأ هيلية  ،بنيامين أ طروحته  ذلك  في  للذهول  ،بما  مثيرة  شكالية"  "اإ لى  الحياة .اإ قيد  على  كان  شن  ،  بينما 

ميل س يوران حرباً  ،  ""موت الروح، ل نها تمُثل  خطر عاما  كان يعتقد أ نه، و بلا رحمة ضد الجامعات  اإ

غلاق العقل ال مريكي"، و  قد بدأ  ال كاديميون  ولحق به رسل جاكوبي في "أ خر المفكرين"، وأ لن بلوم في "اإ

شكال البحث حول  للتو في   "الإشكالية" الانتقامية هي  و   .تفوز  المؤسسة دائماً  ية""اإ النتيجة النهائية لهذا 
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ن    ."تفكير معلب، ل نه "ه غير صحي كما أ ن  ،ل طعم له،  منتج معالج للغاية ذ اإ كانت في يوم  ، التي  ال فكاراإ

وتعقيمها وتنظيفها  تفريغها  تم  بالحياة  ونابضة  وبرية  طازجة  ال يام  من   ،من  ثقيلة  صلصة  في  غرقت  ثم 

التي  المصطلحات اختراقها،  يمكن  الحفظ،  ل  أ جل  هناو   .من  الرئيس  العنصر  هي  اللغوية  ، المصطلحات 

من خلال  ،  ويلعامل التحوهي    "القطيع ال كاديمي "هزم  ،  في المقام ال ول  ،المصطلحاتاس تخدام  ل نه 

ذ  ؛  مل شيء يمكن أ ن يقف ضد تأ كله، والمتناقضين في النهاية كل شيء كان  ف  .ل شيء يبقى على حالهاإ

وغريب  اً شخصي للاختزال  قابل  قاسماً   اً وغير  ال ن  أ صبح  المتناقضين  كتابات  غير   مشتركاً   في 

الصف .شخصي في  الجميع  تجعل  المتخصصة  اللغوية  تمييز،  المصطلحات  أ ي  تمارس  أ ي ،  ول  تظُهر  ول 

 .قد أ صبحت المساواة مجنونة، فول رحمة، محاباة

نه   اإ أ كاديمبيد  "أ سلوب  مجرد  هي  المصطلحات  ن  اإ القول  الخطأ   من  ف س يكون  اللغوية المصطي"،  لحات 

نما ليست أ سلوباً ال كاديمية   نه،  موت ال سلوب  هي  ، واإ غرق  وبال  .لجمال ونبل المعنى  اغتيال بطيء  ا عمليةاإ

و  المصطلحات  لعملهال في  بفرصة،  المدمر  اتعرض  يحظى  ل  للمعارضين  ال سلوبي  الثراء  ولربما  فاإن  تأ خذ ، 

فمك   في  تفكيرهم  من  المعلبة  النسخة  بشيء،  لتذوقهاهذه  تشعر  مذاق و   .ول  مدى  عن  النظر  بغض 

فاإنهم  ،  ومدى اختلافهم عن بعضهم البعض،  اً وصحي  اً لذيذ  ، الذي قد يكون المتناقضين في أ نفسهم ومذاقهم

تقريب الشيء  نفس  يتذوقون  ُ   ؛اً ال ن  الم للفكر  الثابت  طفق  .جالَ عَ التشابه  ذا  أ ثار    تفاإ بعض  عن  تبحث 

عنهم كتب  فيما  الفريدة  الزملاء  ؛روحهم  قبل  من  مراجعتها  تمت  المؤتمرات،  مقالت  ورسائل  ،  وقائع 

المدرس ية،  الدكتوراه ذلك  ،والكتب  عبث  ،وغير  تنظر  ذاً لكنك  اإ اللطف   ،  هو  تجده  أ ن  يمكنك  ما    كل 

اق المعارضون أ منون  ، حتى صار  ثم بصقهماً،  دومضغهم جي،  ال كاديمي   ابتلعهم النظامفقد    . المغلف بغطاء برََّ

،  كيف نشعر هل لحظتمن، لإثارة الانتباه: اتادا ويتساءل بر   .تماماً  وامُ زِ هُ بعد أ ن  ،ال ن للاس تهلاك العام

لى الإسراع والاندفاع نحو مركز  ،  في ال وساط ال كاديمية اليوم من أ ن نتجاهلنا    اً خوف ؟"القطيع"بالحاجة اإ

،  لوس أ نجلوس، أ و  سواء كنا في لندن .س نفعل أ ي شيء لنكون في المكان ال كثر كثافة،  ونتعرض للخطر

لى الذوبان في    اً نسعى دائمأ و في القاهرة كخيار خاص،  ،  بكين، أ و  في باريس كما لو   "،القطيع ال كاديمي "اإ

  .كان هذا هو الشيء ال كثر طبيعية بالنس بة للعالم 
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 مظان التنوير: 

"، الذي نشُر في العدد  فلسفة القطيع وبلاغة التنويريتساءل الفيلسوف جون مان، في مقال له بعنوان: " 

عام   كمبردج،  جامعة  عن  الصادرة  ال ن"،  "الفلسفة  مجلة  من  غير  ،  1991الثاني  "الحياة  أ ن  صحيح  هل 

كتلة غير عاكسةلقد كان الافتراض الشائع في الفلسف  المنعكسة ل تس تحق العيش"؟ هناك  أ ي  ،  ة أ ن 

عدد قليل من  هم    ، والذينوالفلاسفة الانعكاس يين،  يعيش بالجهل والتقاليد، الذي  "القطيع المشتركهي "

لى الحياة بموضوعية وعقلانية   " قطيع"أ ن الفلاسفة مجرد  بجادل  و   .ال فراد الحقيقيين القادرين على النظر اإ

وأ ن "حججهم" للفلسفة والتنوير هي مجرد  ، يس بالضرورة أ فضلول، أ خر يعيش مع قيم ومعتقدات مختلفة

لقيمهم ال ولوية  لإعطاء  بلاغية  حقاً   .أ دوات  مجموعتان  فهل  عاكسة؟،  هناك  وغير   المثقفون""فـ عاكسة 

  " القطيع"يتصرفون بشكل جماعي مثل    الذي يثُير الكثير من السُخرية،  ،مع تاريخهم الاشتراكي،  الغربيون

التأ ملي الدومينو؟،  غير  قطع  من  كصف  كـ"فردي"  أ خر  لى  اإ جماعي  معتقد  من  ننتقل   ويتحولون  هل 

"الانعكاس ية"؟ تسمى  متطابقة  مجموعة  لى  اإ للعاكس  والجماعية  الجماعية  العقلية  من  قواعدنا   ببساطة  هل 

فردية أ كثر  والعقلانية  أ و  المس تنيرة  متوقعة،  أ و  غير  المجموعة  "أ كثر  ،  من  التأ ملية؟حقيقية''  كيف  و   غير 

البعض؟ بعضهما  لى  اإ المجموعتان  تنظر  أ ن  العاكسة يجب  للمجموعة  يعني ،  بالنس بة  الانعكاس  عدم  فاإن 

نهم يحبون فقط المجموعة غير العاكسة ل ن الله يحب الخاطئ وليس الخطيئة .الخطأ  والتحيز والغباء ، أ و  اإ

 . وليس لما يفعلونه،  يمكنهم فعلهيحب البروليتاريا لما  ،بالنس بة للماركس ية، أ ن التاريخ

ن   ، وليس ضده،  "القطيع"أ نه من ال سلم السير مع    تُخبرنا،  كوستيكا براداتان، كما يعتقد  غريزة البقاء لدينا  اإ

الواقعو مركزه،  في  في  نكون  هامشه،  أ ن  على  مصطلح .وليس  نس تخدم  ،  "التواصل"،  له  اً خيالي  اً نحن 

التعبير المقنع عن  ول يتوافق مطلقاً مع  ،  رد فعل غريزي  ؛ ل نه مجردأ حداً على الرغم من أ ن ذلك لن يخدع  

العمل على أ ي ؛ و س نفعل أ ي شيء، حيث يبدو أ ن معظم الموارد مركزة، للعيش في المركزو  .دافع البقاء

التقليد ال عمى لمن هم  في درب    ، فنحن نسعى سواء كان لدينا ما نقوله عنه أ م ل،  موضوع يكون عصرياً 

مهما كانت  ،  أ حدث المصطلحات طريقة عتماد العبارة علىل  ، ونتحسس أ قلامنا مواقع السلطة والنفوذ  في

خطيرةو   ،ل طعم لها، أ و  سخيفة والابتعاد بشكل عام عن أ ي شيء من  ،  تجنب المخاطرة في أ ي أ مور 

لى المعرفة  ،  في قلوبنا . شأ نه أ ن يجعلنا متميزين ويعرض سلامتنا للخطر نعلم أ نه بالنس بة ل ي شخص يطمح اإ
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أ والحقيقية هي  ،  كما  ال ش ياء  فاإنلرؤية  للفشل  ،  وصفة  هي  الس ياس ية  اللعبة  يقلقنا  ،  هذه  ل  هذا  لكن 

أ ن  فقد   .اً كثير  ال فضل  من  أ نه  الدنيوية  الحكمة  "تعلمنا  الزمان:  من  قرن  قبل  كينز  ماينارد  جون  لحظ 

غير تقليديتفشل السمعة بشكل تقليدي بدلً  من النجاح بشكل  عندما يكون طموحك الرئيس  "، و  

 . عدم السمعة، أ و  السمعة"؛ أ ي  القطيع"فأ نت تفعل كل ما تطلبه اتفاقيات  ،  "القطيع"هو البقاء في مركز  

الواقع القسوة    اً نظر و ،  في  من  مزيج  خلال  من  عليها  الحفاظ  يتم  أ ن  ال كاديمية  السلطة  طبيعة  من  ل نه 

يبشرون حتى عندما    "خسيس" وغير أ خلاقيفي سلوك    وننخرطي   القائمين على ال مر  فاإن،  وال خلاق

، شائع، ويكاد يبلغ درجة التقنين، سفيا لل    هو  أ سلوب؛  لبلطجة والاس تحواذ. فاة وبقوةرأ  لفضيلة بجبا

قالة بعض زملائه  ونلباطيُ رسائل مفتوحة  زملاء المهنة  وقع  أ و حتى الاحتفاء به، حين ي مثلة  وال    ،مفيها اإ

ميراث   كل  على  والانقلاب  الثورية،  بلوثة  أ صيبت  التي  أ وطاننا،  بعض  في  الحصر  يأ تيها  ل  ذلك  على 

لى مصادر أ رزاق "يملكها من يملكها حقاً"،   أ خلاقي قديم. وليت ال مر توقف عند حد الإقالة، أ و الإحالة اإ

نما، تماديًا في الضرر، ي ،  التواصل الاجتماعي ضد أ خرينشخصية على مواقع  ال بحملات اغتيال    ونقومواإ

كل ذلك باسم بعض ال خلاق    مع حقائق انتمائهم؛  وما زالوا يُخضعون ال خرين لـ"جلسات صراع" مكثفة

زادت ،  م الإيجابية المتسقة مع التقاليدأ فعاله  من  قللواكلما  ويظنون يقيناً، أ نه    . ة والس ياسات النبيلةعاليال

الثورية، الغوغاء  يسوال   فهم مكانتهم  من  نوع  هممجرد  بل  مس تحيل  ،  "شيء  نهم  اإ العلماء؛  نهم   ."الغوغاء  اإ

يبدو    "المزمن  نانيةالتهاب ال  ؛ أ ي "منها  ونعانيُ ، التي  وليس من العزاء أ ن الحالة،  مرضى بشكل خطير

نما توهم أ نه من  المرض ليس أ قل خطورة لمجرد أ ن كل شخص مصاب بهف؛  أ نها أ صبحت هي القاعدة ، واإ

 . الصحة المطلوبة علامات

  

 ما العمل: 

أ ن    ،1841"، الصادر عام  ال وهام الشعبية غير العادية وجنون الحشود"  هكتاب في،  لحظ تشارلز مأكاي

بينما يس تعيدون حواسهم ببطء  ،  "لقطعانـ"اك س يتبين أ نهم يصابون بالجنون    "لقطعاناـ"ك الناس يفكرون  

ذا أ ردنا  لذلك،   .تلو ال خر  اً واحد عقلية “  فمن ال همية بمكان أ ن نتعلم كيف نتخلص من،  اس تعادة ذكائنااإ
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لكن ل يمكننا أ ن نصبح  ،  وقد يكون بقاؤنا بسبب ذلك،  لـ"القطيع"متحمسين  أ حيانًا  قد نكون  و  .”القطيع

ل بعيد  اً كليين روحي لى عوالم متعارضة، ل ن  عن الحشد  اً اإ ، ومن المفارقات  .علم ال حياء والروح ينتميان اإ

  ، الذي يجبرنا كل يوم على شيء أ ن أ كثر ما نحتاجه ال ن بشدة هو شيء يصعب الحصول عليه في عصرنا

ورواد هذا الخير    .عن قيم الخير الكليةتبُعدنا  ما هو سائد من انحرافات  اتباع  ؛ أ ي  من التوافق القهري

لى أ ضيق مساحات الانزواء؛ لما هو سائد،  عارضين  من المفهل من سبيل لجمع كل    يتناقصون، ويدُفعون اإ

المنبوذين  ،والمنشقين من  أ نه  ،وغيرهم  ومتباعدونرغم  قليلون  حتى  م  ال  ميمكنه،  عدم  حرفة  ؟  اعصر تعلم 

قول  و سيئ،  براداتانفي  ذلك  يكن  لم  ذا  الكفاية  اً اإ فيه  عليه،  بما  الحصول  من  تمكنا  لو  فس يكون ،  حتى 

محفوف مؤكد  ، بالمخاطر  اً علاجهم  دائم  ، وغير  أ خرى،  ل نه،  وغير  لل ش ياء،  مرة  الكبير  المخطط  فاإن  ،  في 

 . وهذا هو السبب وراء التناقض، المؤسسة هي السائدة

جون مان،فاإن مجرد ملاحظة التناقضات،  ومع ذلك كيفية حلها  ، في رأ ي  اً،  س ياس يف  .ل يكشف عن 

للتغييرات واسعة النطاق المصممة لإزالة مظالم أ دى فشل المجتمعات الاشتراكية في التنبؤ بالتأ ثير السلبي  

لإرث التنوير ال شخاص  من  العديد  تقييم  عادة  اإ لى  اإ والموضوعيةو  .الرأ سمالية  العقلانية  صعود  من  ، بدلً 

والقواعد الافتراضات  من  أ خرى  مجموعة  ظهور  أ نه  على  ليه  اإ المعتقدات   .ينُظر  من  الهروب  تشاؤم  نه  اإ

تشكل المزاج الكئيب لما بعد البنيوية وما بعد  ، التي  ض ال فضلية المس تنيرةوالقواعد الضمنية لتحقيق بع

يمكننا الهروب من "القطيع"؛مان  افترض  ،  ومع ذلك  .الحداثة من خلال الرفض المتعمد والمنحرف   أ نه 

ذا  ن، خاصة هذا ممك، من الناحية النظرية ؟اً هل يمكننا بعد ذلك تحقيق حياة فريدة تمامف .لتباع القاعدة اإ

ل تتبع ، التي  ثم اس تخدام شكل من أ شكال العملية العشوائية  ،تمكنا من توضيح افتراضاتنا ومعتقداتنا

أ خرى ومعتقدات  بافتراضات  واستبدلها  قواعد  قابلين  ،  أ ي  نكون  أ ن  يمكن  كيف  نرى  أ ن  الصعب  فمن 

ا س نضع في مجموعة لعيب هو أ نه من ش به المؤكد أ نن. و سواء كان هناك أ ي شيء أ خر مثل نحن، للتكرار

ذ "تسمى "مجنون ذا   يلُاحظ أ حياناً ، اإ أ ن المجانين والفلاسفة فقط يجلسون على المكتب ويتساءلون عما اإ

  .أ م ل ينموجود واكان

،  مثل الجنونكما قال جون مان، هي  ،  وجهة النظر الشائعة لتحديد العقلانية الخالصةفاإن    وفي الختام، 

لى أ ولئك اً غالبو  .قاعدة متكررة لكثير من الناس و"القاعدة" ه خارج ل ن ما هو  على  القادرين ما ينُظر اإ
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، ما يرتدونهأ ناقة  و ،  ما يأ كلونهصحة  ولئك القادرين على تبرير  ك    ؛تبرير معتقداتهم بعقلانية على أ نهم غريبون

ذا قام شخص ما بشيء خارج عن "المأ لوف"،  في الواقع .ما يؤمنون بهرسوخ  و  ، الذي هذا هو السببف،  اإ

، مثلما وقع اللوم على دولة قطر عندما فازت بحقها في اس تضافة ك س العالم، أ و  عادةً فيه  يقع عليه اللوم  

في أ مريكا ل ول مرة، أ و باراك   جيسي جاكسون لمنصب الرئيسشخص أ فريقي أ سود كعندما ترشح  حتى  

أ ن يكون    اً حق أ ي منهما  لماذا يريد   لحقيقي؟ما هو سبب ذلك ا:  يسأ ل الناس "العاديون"،  أ وباما لحقاً 

؟ وقد يشاركهم في هذا الشعور، الذي للوليات المتحدة ال مريكية البيضاء عُرفاً، ل عِرقاً فحسب  اً رئيس

ل ن   المثقفون،  والاس تعلاء،  الجهل  للمثقفينيستبطن  العاكسة  غير  تختلف  النظرة  ل  الحالة،  هذه  في   ،

لى الحس السليمل    كثيراً عن العوام، لى النجوم ،  ويعيشون ورؤوسهم في الغيوم،  نهم يفتقرون اإ وينظرون اإ

يعتقد كل منهما أ ن دين ال خر  مثلما  ،  هراءللارتقاء  ال خر    تطلعيعتقد كل منهما أ ن  ب، و ويسقطون في الثقو 

 . هو تجديف 
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